ASSESSES 


إعداد: دالخ زتوني 


تكد تخلو أمة من الأمم القديمة من الاعتقاد بوجود عالم غير مرني 
في هذه الحياة » يزخر بمخلوقات تمتلك قوى خارقة تصنعالخيروالشرء 
دعيت تارة بالآلهة وتارةبالجن وتارة ثالثة بالأرواح ٠‏ فاذا بحثنا في 
أخبار العرب الجاهليين وتصوراتهم فاننا نجد آنهم کانوا یتخیلون‌وجود 
كائنات خفية ء لها قوی خارقة ءتملاً بواديهم وفلواتهم » وتتصف بمقدرة 
عظيمة وسطوة جبارة تنفعان حيناوتضران أحياناً كثيرة . وقد دعوا هذه 
الکائنات بالحن ٠‏ ۱ 1 
فنا القضت بالجن. ؟ جاو في لسان العرب مادة ( جنن ) : « الجن نوع من العالم » 
سموا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار » ولأنهماستجنوا من الناس فلا يرون ٠‏ والجمع: 
جناان » وهم الجنة ٠‏ والجان أبو الجن خلقمن نار » ثم خلقمنه نسله ۰ والجني :منسوب 
الى الجن والجنة » ٠‏ 
م عالم الجن: 
لقد عرف العرب الجاهليون الجن معرفةواسعة » حتى بلغ بهم الأمر أن جعلوا الجن 
عالماً شبيهاً بعالهم في الجزيرة العربية ۰ ذلك أن الجن یتألفون من عشائر وقبائل تربط 
بينها رابطة القربى وصلة الرحم »> فمن قبا ئلهم االشهرة قبيلة « مالك بن آقیش »(۱) 
وقبيلة « بني الشيعبان «)( * 
آما سکناهم فهي الأماكن المقفرة والنازل الهجورة > ذلك « آن الأعراب تز عم أن الله 
عن ذكره ۰ حين آهلك الأمة التي تسمى وبارءكما أهلك طسماً وآمیماً وجاسما وعملاقاً 
وثمود وعاداً , أن الجن سكنت مناز لها وحمتهامن كل من أرادها فيه ٠‏ وقد ذکی الأعشى 


۱۸۸ 


سس د ب سس 


حجرأ 2 د هي ديار نموه البائدة 6 وكيف أن الجن قد اجتمعت حولها تصوات. و تصیح(+) . 
أو لم تري حجراً وأنت (م ) حكيملةول لما بها 
ان الثعالسب بالضطسسسى يلصن في معرارههما 
والجن تعزف حولهما کالحنبنش في معرابهسا 
ان الشعر اء الجاهليين قد آسهیوا كثير أفي و صف الأماكن المقفرة والفلوات الواسعة التي 
قطعو ها > دهم یسمعون عزیف الجن في نواحيها ۰ ویظهر آن ذلك العزیف لا يسمع الا فيمجاهل 
الصحراء المخيفة 0 وفي المفاوز البعيدة فيأحشاء الجزيرة العر بية 9 فهذا الأعشى أيضاً 
يصف احدی هذه الفاوز في قوله(*) : 
ويهماء تعزف جنّاتها مناهلا أجنات” ستدام" 
كما يوغل في تصو پر ر هبه البادية التي تنب تنسعث في أرجائها صيحات الجن المرعبة () 8 
وبلدة مشل ظهر الترس موحشةر ‏ للجن » في اليل » فى حافاتها زجتل 
وذاکم ز هر بن أبي سلمى يصور فيشعره بلدة نائية عن العمران > قد توطنت فيها 
الجن فأصبحت ممتلئة بأصواتهم المخيفة »حتی ان الثعالب لتصرخ مذعورة منها(۷) ۷ 
تسمع للجن عازفين بها تضج من رهبة ثعالبها 
وذکی طرفة بن العيد في شعره طريقاًمجهولة 6 قد توطنها الجن منذث أقدم الأزمان 
فهم یملاون جنباتها بصیحاتهم و صرخاتهم(۸): 
ور كوب تصزف الجن به قبل هذا الجیسل من عهد آید: 
وكذلك فان بشر بن أبي خازم يصور أرضاً قفرأ , في وقت الظهرة » حیث الشمس 
تر‌سل لهیبها وشواظها على الرمال 0 هذ والأرض لا یر نس فيها الا لعز يف الجن » ويا له 
من اس موحش )٩(!‏ : 
وخرق, تعزف الجنسان فيه فيافييه يطي بها السهام 
والجن في تصور الجاهليين لا يكتفون بارتياد الأماكنالمقفرة والمنازل المهجورة ,وانما 


یتخذون معلاياهم من‌حیوانات الصحراءمتنقلين عليها » ولا سيما الحيوانات التي تعيش في 
مواطنهم ¢ کالتعام والظیاء واليرا بيع و القنافة و الحیات والعقارب وما شابهها(۱۰) ۰ 


وقد قدمنا أن الجن تکوعن قبائل لها ز عماوّها . وریما ظهر آفرادها للغرب وتکلموا 
معهم بكلام یفهمونه ٠‏ فمن ذلك شمر ينسب‌الى شم بن الحارث الضبي »> وصف فيه 
اجتماعه پنفر من سادات الجن ودعوته لهم الى الطعام(١١)‏ 


۱۸۹ 


ونار قد حضات: بعید هد پدار لا آرید بها مقاما 
سوی تحليل راحلة » وعين الها مخافة أن تناما 
آتوا ناری فقلت : منون ء قالوا : سراة الجن » قلت : عموا ظلاما 
فقلت : الى الطعام ء فقال منهم زعیم : نحسد" الانس الطعاما 
فاذا حدث أن قتل انسان آحد آفر ادالجن» عامدا أو خطأ » فان قبیلته تثور ثائ‌تها › 
او تنهص للثار من القاتل الانسي وقبيلته »كماهي عادة الجاهليين في الثار 2 ولا يحدث ذلك 
في هدوع ٠.‏ وانما تتبعه ضجة صاخبة وغبرةعظيمة تكاد تحجب السماء عن الأعين ء مهنا 
يدخل الرهبة في نفوس البشر ٠‏ 
ومصداق ذلك هذه الخرافة التي وردت عن الجاهليين اذ زعموا آن چنیا آتی الى مكة 
وطاف بالكعبة ثم عاد » حتى اذا كان في بعض‌دور بني سهم قتله رجل منهم > فثارت بمكة 
غبرة عظيمة لم تبصی لها الجبال » وأصبحمن بني سهم على فرشهم موتى كث من قتل 
تركوا حية ولا عقر باً ولا خنفساً ولا ا من الهورام إلا قتلوه لأنها مطايا الحن 2 فأقاموا 
بذلك ثلاثاً ¢ فسمعوافي الليلة الثالثة على جبل أ بي قبيس هاتفاً يهتف بصوت جهوري . 
و با معقی قریش © الله الله فان لكم أحلا مأوعقولا ! اعذرونا في بني سهم > فقد قتلوا 
یعود بعضت] لبعض بسوء بدا » ۰ ففعلت قر یش بذ لات ¢ و استوثقوا لبعض من بحص ۰ 
قسمیت بنو سهم 3 العياطلة 6 قتلة الجن(۱۲) ۰ 
ومن هنا نجد أن الجن » فيما زعم الجا هليين » آشبه شيء بالبشر ء وخاصة بالعرب» 
فهم يعتقدون في مكة اعتقاد العرب فيها2 فیطوفون بكعبتها > ثم هم یثارون لقتلاهم , 
واذا حز بهم امر تحالفوا مع الانس كما تتحالف القبائل العربية على عدم الاعتداء ۰ 
لا صورة الجن : 
اذا أردنا معرفة الجنيوصورته! لحقيقية , في أذهان العرب الجاهليين 3 فاننا لانکاد نعش 
على نص يوضح لنا هنا الأمن 0 وانما توجد هنالك صفات عامة لصقها ر بعضهم با لجن 0 
ومع ذلك فان صورة الجني تبقى مبهمة غيرواضحة المعالم ٠‏ فالشاعر البيد بن ربيعة یذ كر 
في معلقته جن البدي » ويصفها بأنها راسية الأقدام » مما قد يوحي بانه یتصور الجن‌ذوي 
قامات مد یدة وآرجل طويلة > ومن ثم فان آجسامهم ضخمة هائلة(۱۳) : 
وكثيرة غرباؤها مجهولة تلرجی نوافلها ويخشى ذامها 
غلب تشاتر بالذ‌حول كانها جن البدي" رواسا إقدامما 
ويبدو أن الجن يتفاوتون في الأحجام والأشكالء فمنهم العامة ومنهم الردة عتاةالجان 
وربما كان هؤلاء هم الذين يكلفون بأصعب المهام ٠‏ وقد أشار الأعشى في شعه الى أحد 


سس سم 
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255272526624525 25 
أولئك المردة > حيث انتصب في عمق البحار » پحر س لو لوة كبيرة > مانعاً عنها الغواصين 
الذين يبذلون جهدهم في الوصول اليها والظفر بها )١(‏ : 
ومارد من غواة الجن يحرسها ذو نيقة مستعد" » دونا ترقا 
ليست له غفلة عنها يطيف بها يخشى عليها سرى السارين والسرقا 
وأقوى أنواع الجن لها أمكنة معينة 0 ولعل آهمها أرض عبقر ۰ وقد تن الجاحظ 
أن العرب الجاهليين تفرق بين مواضع الجناذ قال : « فاذا نسبو! الشكل منها الى موضع 
معراوف فقد خصوه » من الخبث والقوة والصرامة ف امنا الکن لجملتهم وجمهورهم ۰۰۰ 
ولذلك قيل لكل شيء فائق أو شديد : عبقري»(*۱) ۰ فمن عبقس جن متميزون من جملتهم 
وجمهورهم بالخبث والقوة والعرامة › ولعلهم متميزون ایضاً بالشكل والصورة ٠‏ 
وقد ذض زهير جن عبقر » مشبهاً فرسا نا بهم » في قوله )1١(‏ : 
اذا فزعوا طاروا الى مستفيثهم طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 
بغيل عليها جنة عبقرية جدیرون یوما أن ينالوا فيستعلوا 
اوشبه حاتم الطائي الفتيان الأقوياء على الخيل 0 وهم يشهرون رماحهم» بحن عبقر(۱۷) 
عليهن فتيان كجنة عبقسر ‏ يهزون بالأيدي الوشيج المقوسا 
[] مقدرتهم : 
اذا كانت صورة الجن غامضة في الشعر:الجاهلي فان مقدرتهم الفائقة تبدو جلية 
واضحة ٠‏ فاذا أرادوا وصف الفرسان بالقوةالشديدة والشجاعة الباسلة فانهم يشبهو نهم 
بالجن , مما يدل على تصورهم الجن ذوي مقدرة عظيمة وقوة هائلة ٠‏ ففضلا عن الأبيات 
السابقة فان النابغة الذبياني يشبه الفرسانالأشداء بجن على ظهور الخيل (۱۸) : 
جن عليها مساعی" لحربهم شم العرانین من فت ومن شیب 
ويقول أيضاً في صورة مماثلة(٩۱)‏ ۳ 
وضمر کالقداح سومان عليها معشی أشباه جسن- 
والجن في مقدرتهم أن يبنوا البناء المؤلف من أعمدة كبيرة وحجارة ضخمة » یعجز 
البشر عن حملها أو جلبها من أمكنتها ٠‏ لذلك نسب كثير من العرب الجاهليين بناء مدينة 
تدم الى الجن » ویو کد النابغة هذه النسبة فيقوله مادحاً النعمان بن النذر(۲۰) : 
ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من آحد 
الا سليمان اذ قال الاله له قم في البرية فاحدوها عن الفتد 
وخیس الجن اني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 


7 يبب حي ب ب سي 
5١‏ 


لقد اعتقد العرب الجاهليون أن الجن يسغرون تلك المقدرة الخارقة فيأمرين هما : 


۳ قوى الخير وشياطين الشعراء : 


الشع فانهم حینذاك یلازمون شعراء معينين» يلهمو نهم النظم ویوحون اليهم بالجید من 
القول ٠‏ ۱ 
ففي تصور 'الجاهليين أن بعض أماكن الجن تمتلىء بالرزق الوفير » فهي بحسب قول 
الجاحظ : « من آخصب البلاد وآکش ها شجر او آطیبها تفر < وأكشها حياً وعنباً .وأكشها 
نغلا وموزاً »(۲۱) ٠‏ والعرب الذين يسكنونقرب تلك الأماكن » ولا يكون بينهم وبين 
الجتة عد‌اء 6 فانهم ینعمون يتلك الخيرات وتطيب لهم الحياة وتشس أعينهم بذلك 
الجوار (۲۲( ۰ 
واذا آعان آحد العرب چنیا من غير آن‌یشعر » فان هذا الجني لا ینسی الممروف » 
وانما سيظل منتظر أ فرصة يكوان فيها العر بي محتاجاً الى المساعدة عند ذاك يقدم له العون 
ویجزیه خير الجن اء(۲۳) ٠‏ 
ومن العروف آن الیو نانیین القدماء كانت لهم آلهات للشعر 0 بستلهمو نها قصائدهم 
ويتغنون بما تمنحهم من صور جميلة وأخيلة مبتكرة ۰ وكذلك كان شأن الشمراء الجاهلیین 
از كانوا یدعون آنهم یتلقون الشعر من کائنات تتمتع بمزایا خارقة » لکنهم لم یجعلو ماآلهات 
أو ربات وانما تغیلوها شياطين من الجن ٠‏ فكانوا « یزعمون أن مع كل فحل من الشعراء 
شیطانا » یقول ذلك الفحل على لسانه الشمر» (۲4) ٠‏ 
فمن ذلك ما كان یدعیه الأعشى من آن‌له جنياً اسمه مسحل > پلازمه ويلقي على 
لسانه الشعر 6 فينتصر به على الخصوم والأعداء 6 ویفحم به الشعراء الهجائين 9 وقد 
صور ذلك 2 قوله يهجو قوماً استعانوا علیهبشاعس یدعی جهشام > فاستعان عليهم 
بشيطانه(5؟) : 
فلما رأيت الناس للشر أقبلوا وابوا الینا من فصيح وأعجم 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهتام جدعا للهجين الملمم 
حباني آخي الحني نفسي فداؤه بأفيح جياش العشيات خضرم 
فقال ألا فانزل على الجد سابقاً لك الخر قشل" رذ سبقت‌وآنعم 
وقد ذكره في موضع آخر من شعره > وأشار الى أنه خليل يلازمه دائماً » وأنه شيطان 
شعر يعيئهةه على أجادة الشعر والنبوغ فيه(6؟) : 


وما كنت شاحرداً ولكن حسبتني اذا مسحل" سددى لي القول أنطق 


سس سس سس تس سس 


۱۹۲ 
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شريكان فيما بيننا من هوادة ‏ صفيان : جني وانس موفق 

يمول » فلا أعيا لشسيء أقوله كفاني لا عي" ولا هو أخرق 
ويجوده فيظف, به على الشعراء(۷") : 

اني آبسی لي ذلكم حسبسي ومقاله کمقاطع الصخر 

وأخي من الجن البصير اذا ,حال الكلام يأحسن الحسر 

وعلى هذا فان الجن قد ينفعون الناس‌فیقدمون لهم العون ويلهمونهم الجيد من 

الشعر اذا كانوا شعراء ۰ غير أن منفعتهم تکادتکون في مجال ضيق » وفي حوادث قليلة » أما 
ضررهم فهو الشهور عنهم ٠‏ 


[] قوی الشر : 


لقد كان العرب الجاهلیون یخشون الجن‌خشية شديدة . وکانت تشیع بینهم آخبار عن 
أفراد قتلهم الجن أو اختطفوهم أو سلب وهم شيئاً 38 انسانیتهم ۰ « فقد قتلت الجن‌س‌داس 
ابن آبي عامں > كما قتلت سعد بن عبادة * وااستهووا سنان بن حارثة ليستفحلوا » فمات 
فيهم » واستهووا طالب‌بن آبي طالب فلم يوجدله آش » واستهووا عمارةبن الوليد بن المغيرة» 
ونفخوا في أحليله فصار مع الوحش ۲۸(۰) ۰ 
وفضلا عن ذلك فان الجن يترصدون بمن يدنو سن أماكنهم » متعمداً أو غالطاً , 
فیثرون في و جهه التراب » مما يودي الى عماه‌آو قتله ۰ بل أن منهم متخصصين بشرورمعينة 
حيث انهم یخبلون الناس ویسلبونهم عقولهم ٠‏ لذلك سماهم العرب بالخابل والخبل ۰ وقد 
ذكرهم آوس بن حجر في قوله(٩۲)‏ : 
لليلى بأعلى ذي معارك منزل خلاء تشادی أهله فتحملوا 
تبدل حالا بعد حال عهدته تناوح جتان بهن وخشل 
وافتخر حاتم الطائي بأنه یجوه على الانس والجی من خبل وغیر هم کرما وعطای 
فقال(۲۰) ٠‏ 
مهلا » نوار » أقلي اللوم و العذلا ولا تقولي لشيء فات ما فعص لا 
ولا تقولي لمال كنت مهلكه ههلاء وان كنت أعطي الجزو الخبلا 
وكان من أعظم مصائبهم وآقسی شرورهم مايسببونه من داء قاتل ومرض مميت هو 
الطاعون » اذ كان الجاهليون يتصورونه طعنامن الشيطان › لذلك دعوا الطاعون برماح 


۱۹۲ 


ریت اعت 


0 
مت 


فقال(۳۱) : ۱ 


فاعجل الوم عن حاجاتهم شغفل من وخز جن بأرض الروم مذکور 

ولخوفهم الشدید من شر الجن فان كثيرأمنهم کانوا » اذا نزلوا آرضاً منقطعة عن 
العمران قام آحد هم واستعاة بالجني > سید تلك الأرض . ليدرآ عنهم الأذی ٠‏ وقد آشار 
القرآن الكريم الى هنذا الأمر في قوله تعالى ۳ وأنه كان رجال من الانس یعوذون برجال 
من الجن فز ادو هم رهقاً ۳۲(۰) 1 


وجاء في تفسير الآية : « كانت عادة العرب في الجاهلية أنهم اذا نز لوا وادیا أو مکانا 
موحشاً » من البراري وغيرها > يعوذون بعظيم ذلك المكانمنالجان أبن یصیبهم بشي ء يسو و هم » 
كما كان أحدهم يدخل بلاه أعدائه في جواررجل كبين وذمامه وخفارته . فلما رأت الجن 
آن الا نس بعوذون بهم من خوفهم متهم 0 زادوهم رهقاً أي خوفاً و ار هاباً وذعرآ(۳۳) 9 
9۳ يمن 0 والحماية ,قال ا » وقد دل ۳ ۱ 
ند مانعي فانسي ضيف نازل بفناتکا 
وانك للجتان في الأرض سید ومثلك آوی في الظلام الصعالکا 
ولکن يبدو أن التعوذ لا يفيد دائماً » فهذا رجل استعاذ بعظیم واد نزل فيه لیحمیه 
هو ولده : فلم یمنع ذلك من أن يأتي أسدويفترس ابنه » فعبی عن خیبته بقوله(۳۰) : 
قداستعذنا بعظيمالوادي ‏ من ثر ما فيه من الأعادي 
فلم يجرنا من هزبر عادي 
فكائنات الجن تملا الصحراء » ولا سيماالأماكن الدائية عن العمران » وللجن في مخيلة 
العرب الجاهليين أشكال هائلة مخيفة » وقوىللخير ينفعون بها الناس » وقوى للشر ترهبهم 
وتفزعهم ٠‏ ولعلنا لا نغلو اذا قلنا انه لو اكتملت لدينا تفصيلات آکثر عن تلك الحوادث 
وأمثالها من عالم الجن لجاثيت لما أساطيرعربية متكاملة » لا تقل عن أساطير الافريق 
القدماء خصباً في الخيال وغنى في التصوير ٠‏ 
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[] الحواشي : 
۱ - السيرة النبوية : 1۲۳/۱ ۳۹۹ 
۲ - شرح دیوان حسان بن ثابت : ص 457 ۰ ° 
۳ - الحيوان : ۲۱۰/۹ ٠‏ إلى 5 
 :‏ الدیوان : ص ۲۵۱ ۰ ¥ 
ه ‏ الدیوان : ص ۲۷ ٠‏ ۳ 
5 - الدیوان : ص وه ۰ ۶ - 
۷ . الديوان : ص ۲۱۲ ۰ 0 
6 الديوان :ا ص ۱۳۶ ٠‏ ۲۹ - 
٩‏ الديوان : ص ۲۰۳ ۰ ۷ 5 
٠‏ الحیوان : 2۷/۸ ۰ ۸ 
۱ - الحيوان : ۱۹۷/۰ ۰ 2 
۲ - اخبار هكة : ۱۲/۲ ۰ ا 
۳ - الدیوان : ص ۳۱۷ ۰ ٩‏ - 
۶ - الديوان : ص ۳۷ ۰ 0 
٠‏ الحيوان : ۱۸۹/۹ ٠‏ 520 
7 الديوان : ص ۳۵ . 
۷ - الحيوان : ١45/1‏ ۰ ا 
۸ - الدیوان : ص ٩۱‏ ۰ ۱ ع 
عاو کم کم 
]1١‏ مصادر البحث : 
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الديوان : ص ۲۰۰ 

الديوان : ص ۱۳ ٠‏ 

۰ "5١6/5 : الحيوان‎ 

٠ ۱۸۲/۰ : الحيوان‎ 

عجائب المخلوقات : ص ۲۳۹ ٠‏ 
الحيوان : ۲۲۵/۹ ٠‏ 

الدبوان : ص ٩۲۵‏ ۰ 
الديوان : ص ۲۲۱ ۰ 
الديوان : س ۱۷۳ ٠‏ 
الحيوان : ۲۰۸/۰ ب ۲۱۰ ۰ 
الديوان : ص 954 ۰ 
الديوان : ص ۷۳۲ ۰ 

الديوان : ص ۲۱۹ ۰ 

سورة الجن : الآية " . 
تفس ابن كثير : ٤۲۸/٤‏ ۰ 
بلوغ الاب : ۲۲۹۱/۲ ۰ 
بلوخ الارب : ۳۲۹/۲ ۰ 


فضلا عن القرآن الکر يم ودواوین الشعراء المدكورين‌فان آهم الصادر هي ٠‏ 


آخبار مكة للأزرقي : هکة ۱۳۵۲ ص 


-بلوغ الإرب في معرفة احوال العرب لحمود شكري الأ'وسي : فصر ١55‏ هاء 
الحيوان تلحاحظ : تحقيق عبدالسلام هارون ءالةاهرة ١958‏ ۰ 


- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوبني :۱۹۷۰ ٠‏ 


۱۹۰ 


